نة التأصيل والتطجير النظري 


اطلیتة فی سیل جنم دربي وض در دراطي 


الفن والتورة 


وجسة نخر بعذية 


يتضمن البحث قضيتين هما الفن والثورة العربيةء 
وليس من اليس الخوض بالتفصيل في أي منهما › وما 
ارمي اليه فې هذا ١‏ لبحث هو دور الفن في تحقيسق 
الثورة العربية الشاملة » والبحث فى هذه الحاشة 
يدرج ثي المجال السياسي › ولكن لا بد من الالام يعض 
الجوانب الهامة والاساسية في الفن .بشكل عام ٠‏ وثمة 
ملاحظة لإبد من ايرادها هنا وهي ان البحث بيخاطب 
الجماهي بمختلف انتماءاتها واتجاهاتها ولا يقتصر على 
الفنانين وهواة إلفن › لذلك اتتمس العذر من ذوي 
الأختصاص في الفن انا لم احقق رغبتهم ني اعطاء 
الفن دوره كما يفهمونه من خلال اختصاصاتهم . 


ما الفن ؟ 


القن هو انمكاس الوأقع امو ضوعي في وعي الانسان » بمعنى كل ما 
بصدر من الانسان من نشاط ق المجحتمع له صلة بالق من حرس أو دعيد. 
فالحر كات الرباضية >U‏ واساليب الانتشاج » وآأصول العمران + وقل 
مظاهر الحياة خاضعة للفن بشكل عام » وأاصبحت لفظة الفن من ابجدبات 
العمل في المحتمم ٠‏ فن الخياطة وفن الطبح » فن السواقة » فن الحياة 
الزوجية الح ٠...‏ 


لكن بالمغهوم الجمالي للفن يمكن أعطاء تمريف عام للفن وهو « كل 
نشاط عملي أو ذهني بقوم به الانسان ويترك ارتياحافي التفس » وهنا 
تتعدد اشكال الفن لتشمل الرناضة والرقص والطقو س التى تترا 
مع مراسيم الزواج أو الدفن عند معظم الشعوب » وكذدلك الغناء 
والموسيقى “ والرسسوم والاعمال التشكيلية والتصوير الضولي › 
والسينمائي » وفن الممرآن وتخطيط المدن آلح ... 


وفي الادب نجد فن القصة وفن الرواية وفن الشعر وفن المقالة › 
اذا القن هو الممبر عن نشاط الاتان » وحياة الانسان قالمة بالض . 
فالحيوانات لا تدرك من معثى الفن الجانب الجمالي فيه » قد تتفنن في 
صنع اعشاشها واو كارها كما هو عند النحل والتمل وبعض العتاكب 
والطيور واحياء اخرى »> ولكن ذلك خاضع للغريزة » وغير قابل للتطور 
خلال احيال عديده كما هو عند الانسان المندع . وقد رافق العن الانسان 
منفذ وحوده على الآارض ء وارتط به ارتاطا وتيقا كما سيتضح من 
العر ض المبسط لتاريخ الفن بشكل عام . 


الفن عبر التاريخ : 


بدا القن مح حركة الانسان الارلى في البحث عن العذاء ¿ وتطور 


خلال نضاله فى الطبيعة من أجل البقاء » ابتكر فنونا قي الحياة تسهل 
مهمته »> فصنع ادوات الصيد › واخترع حركات ورموز! وأاصواتا تعينه 
على إفهام اآخرين » فكان صنع الاسلحة الحجرية أول اعمال النحت > 
وكان الرقص حول طريدة تم صيدها اول فن للرقص ومراسيم الفرح ؛ 
ولاشك أن حالات الحرن والفرح تترافق مع اصوات بطلقها الانسسان 
اثناء انقعائه الو جدالي ممها ؛ ومن الرقص الحماعي والاصوات المفودة 
نشا الضناء ٠>‏ وتطور عبر األزمن وف المصور التألية ابدع الانسان لفن 
التشكيلي »> فخلده على حدران الكهوفا . 


ومع توديع حياة الالتقاط والصيد ٠‏ وبالاستقرار ق تحمعات كبرة 
نسبيا حول الانهار وق الاماكن الخصبة »ء وجد الانسان متعا للتفكر 
في ظواهر الطبيمة التي عجز عن تفر ها قي الم رة البدائية فأرجعها الى 
قوي خارقة » ومن تجربة الموتوهي حدث له الاثر الكبير في نفس 
الانسان الاول » استلتج الانسان قيما روحية ققدس الميت ‏ وترجو له 
حياة هنيثة في عالم آخر » وكان الفن دور اساي في تخليد اميت » ومن 
نظر هة الانسان الى ما وراء الطيعة تكونت المتقدات »ء وظهر الكهنوت 
وارتبط به الفن ارتباطا ويفا + بقول هاوزر « لفقد كان الكهنة أول من 
إستخدم الفنان وحنا الحكام حدذوهم فيمابعك # . ٠.‏ 


وتطور الفن من خلال تطور المجتمعات»٠؛وظل‏ يمكس الحياة الأاقتصادية 
والاجتماعية » من خلال ارتباطه بالبنية الفو قية للمجتمع » والمتمثلة في 
الثقافة لمامة والمغتقدات والسياسة » والانظمة الحقوقية » ولعب الف 
دورا تواصليا عبر الاجيال المتعاقبة كاللفة تماما »> فأهرامات مصر > 
والصروح المظيمة في بقاع المالم القديم في معظم مناطق الوطن المربي » 
وفي وربا وآسيا » تتحدث للاجيال وتبوح بسر الاولين . 


والفن فن من حيث هو تعر عن الشعور » وقيمة في المجحتمع > لذلك 
ل١‏ يصح الحديث عن فن بدائي وفن حدبت كتمييز فلي ١‏ اذ البدائية 


تتضمن مفهو م التخلف »+ والحداثة لها مدلول زمني > والمقارنة الصحيحة 


ea a 


تقول : ديفس « بما أن الفلون كاللقة + جزء من وسال الاتصال 
الكلية التي تتكون منها الثقافة فقد تحدر ناان نتبع مثال علماء اللفة 
في دقة المنهج وفي اسلوب البحث ... وبقول : ليس هناك فن بداثي 
رغم وحود مدى أرحب لمهارات وقدرات مستعمليه »¢ هناك فن جداري 
من المصر الحجحرى القدم » وهناك نحت فلورسي + وهناك فن ماوری 
١#مةM‏ للحفر على الحلد ء مود الى القرن التاسع عشر ولكن ليس هناك 
فن بداتي » فهذا التعبر مطاطيى ء هلامي ؛ غير صحيح » 


وقد مر الفن في مراحل تاربخية نجملها في أربمة مراحل » ولكل 
رل ا اسيا ۰ 


أولا ٠‏ مرحلة الحرية : 


كان الفشان فيها حرا من السلطة الى قيدته فيمابعد > فاد ع أعماله 
نکل حر نه ٤‏ ولم نکن بين القنان LT‏ الا فر اد حاحر وكانت له 
لعن والإبدأع آلفني مشستر که ين الجميع ء ولذدلك عر آ لشن القد بم عس 
قيمة احتماعية مشتركة + ولا دهمك أن تعر ف حساة الفنان فالحميع شر کاعء 
معسالكة ء 


ثانيا مرحلة الإرتاط نالكهنة والحكام : 


وهي مرحلة اساسية من مراحل تطور الفن >٤‏ وخاصة في مجال 
ملحوتة ف واحهات المايد » وعلى الآاضرحة سحز الالسان المعاصر 


اهتمام الكهنة والحكام بالفن من أجل الخلود كان دافعا لتطور هذا الشكل 


نالتا : مرحلة التحرر يعد عصر النهصة . 


واكکب القن عصر النهضة » فتحرر من قيوده الكلاسيكية العدبسة 
الانداعات الفنية ف مختلف مجالات الحياة والادب . 


رانعا : مرحلة الحدانة فى بداية القرن العشران ٠‏ 


تطو ر الف مواكا الثورة العلمية ونتائجها على المستوى المالي ٠‏ 
ونمو الاحتكارات العالية » اخفذ القن سمات جدبدة وتطور خلال الحرب 
المالية الاولى وما بين الحربين الماليتين ؛ فأصيح بؤدي دورا كرا في 
حياة امجتمع مضمونه الاحتماعي بظهور اا ا ا 
اجتماعي يي 'کثر من بلد 


علاقة الفن بالجتمع : 


الفن هو تكتيك الحياة الاجتماعية » فلا معنى للقن بغياب المجتمع » 
وبرتبط الفن بانديولوجية المحتمع حكما . 0 القن برتبط بالايديولوجية 
من جانبين “ اولا : ان القن بو صفه عنصرا من نظام اجتماعي معين ببرز 
حتما كاقل للافكار السياسية والحقوقية والاخلاقية والجمالية 
والقلسفية »؛ وغرها من أفكار طبقات ممعينة ف محتمع ملموس مين . 
تايا ٠‏ ان الفن ابد ولو حي من حيث طبيعته بالفات » ذلك ان الفن لا 
بعكس الواقع وحسب > بل بقيمه أبضاونقصح عن موقف معين منه ا . 


فالعن بتطور بتطور علاقات الاتتاج قي المجتمع » فتتطور اساليبه 


وموضوعاته ومغاعيمه من مرحلة الى اخرى › وقد تطور الفن في عصر 
النهضه فشهد تحولات في الجوانب التالية : 


آولا : االتحول ف الوضوعات : 
من الو ضوعات الدينية » الاسطوربة والكلاسيكية التقليدية الى 
مو ضوعات الاشخاص الواقعية ورسوم الفقراء والمعدمين . 


ثانيا : التحول ف الاسالى 


ال ا ي الأسالیب القد دة ]ددد ن والاعتماد عل الظل وألثور 
واللون فظهرت الرومانتيكبة والانطباعية . 


ثاثا : التحول فى المخاهيم الجمالية : 


ET‏ تانتکار قم حل رل ۵ للحمال د وأصبح مقیاس لفن الحاة 
والوآقع و لسں الل الأعلى 4 حتی اصحت اللو حه التي تحمل وحها 
بشعا مرغوبة اکثر من وجه کلاسیکي تصویری . 

رابعا : التحول ف امضمون : 

تول الفن من المحافظلة ¿ 1 الثورة والنعك . 

جامسا :۽ التطور ف إ لقنا ۽ 

آدی لی ظهو ر الاتحاهات الفنية المعرو فة مثل ١‏ ألو -حشية ‏ التكمية 
الس بالية ‏ النائية - لتعبيريه ‏ التجريدية الخ . 

هذا ي مجال القن التشكيلي ب و واکا هذا التطور ج رو ف 
آاخرى من الفن › فى مجال الثقافة الادبيه بشكل عام + والحياة الاحتمامية» 


ودحخل لقن :1 آسالیب العمران واآلصتاعة ب رصحت أل ايك المصنوعهة 
حاجة من جهة ؛ وقطعة_فنية من جهة ثائية . 


وارتباط القن بالمحتمع بتحدد من اعداف الضن و ١‏ ان هدف الفن 
هو تقهم الحياة وتربية صغات خلقية وحجمالية معينة ف الناس ٤٠‏ وتنمبة 
المادى والر و حي 4 والقن آ3 وتن ف افكار ولات واحجاسسین و عاطفة 
االناس “¿ُ انما هو بلعبا دور ف حياد امحتمع ١‏ 


وأذا تقصينا مظاهر الفن في المجتمم » ابتداء من حياة الفرد اليومية» 
نجد ان الفن هو الحياة الاجتماعية فتسربحة الشعر فن » واستممال 
ادرات التجميل والاصبغة على الوحه فن » وآختيار اللباس والزي فن ؛ 
واسلوب المحادتة والمخاطة فن ء وهكذا تتمقد العلاقات الاحتماعيةونكون 
الفن كاشفا لها على نحو ما » يقول : كارل بسبرز : « ان المعنى الاساسي 
للقن عو وظيفته الكاشفة فهو بكشف الوحود باضغاء شكل على ما 
ندر که )ب 


والفن بارتباطه الوثيق مع المجتمع » يعكس طبيعة العلاقات في البنية 
الفو ية للمحجتمع “ فيو العادل للثقافة والسياسة والعلاقات العامة > 
لذلك نرى الإهتمام الكبر بوسائل الاعلام وهي تقنيات فلية » ومن 
نمتلت وسللة الاعلام سیطر على المجتمع ٠‏ تخلص مما تعدم أن القن 
هو صورة الحياة في المجتمع البشري » وهو بتطور بعلاقة جدلية مم 
تطور المجتمع ؛ فيلعب دوراا محافظا ي فترة ما» ويلعب دورا تحريضيا 
ثوریا بې فتره آأخرى > ومن هنا نأتي الى دور الفن في الثورة عموما ؛ 
ونخص بالبحث الثورة العربية ؛ ولابد من تحديد معلى الثورة . 


فما الثورة ؟ 


الشورة ف مهو مها الملمي شي متجمو عه التغر أت التارنخية (الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية والثقافية ) التي تشكل بمجموعها قفزة نوعية »4 
,وتؤدي لى تفير بنية المجتمع تفييرا جذريا ٠.‏ وقيل الحديث عن آسس 
الثورة العمربية وأهدافها ودور الفن ي تحقيق الاهداف > من القيد أن 
نتشر الى الحقائي الحالية : 


١‏ س الثورة فعل انساني » تبدا بتغيرات بسيطة › وتتراكم عبر 
الزمن حتى تصل الى درجة لا تتحملها بنية المجتمع › فيحدث التفيير 
باستخدام العنف ب( وهو الغالب ) وتبدا بالانقلاب على الواكع العاسد 
واماد روس اللطة »> والشروع في تغير القوآنين والانظمة . 


ا ا و e‏ 
ولهذا لا تقيم الثورة بالسنوات » بل تقيم من خلال عمل اجيال عدبدة . 


۲ الثورة تفي شامل لكل مناحي الحياة »> وهذا التفير لا بكون 
بدر جه واحدة من التطور وبشكل عام تبقى الحوانب الفتكربة والعقائدبه 
سحافظة آلشر مسن اراي الاخري ق البق مرا اتور آذ نمكن 
تفي العلاقات الاقتصادية باصدار قوائين ومراسيم » ولكن لا بكمسين 
تفي القناعات دسهو له . 


٤ الثورة الناجزة باهدافها » فاذا بقيت أهداف الثورة معلقة‎ ٤ 
لم تتحقق الثورة » وافضل تسمية ننعت بها حالة التغيرات الجارية هي‎ 
. » التحولات الثوربة‎ « 


ه س الثورة عملية تاريخية تشترك فيها كافة الشعوب ؛ من خلال 
التواصل الحضارى والمعلاقات الانسانية ء والمتعارف عليه علميا أن 
الشردة شهدت شكلين من الثورات ١‏ اولاها ٠‏ الثور 5 البرحوازنة ف "وروبا 
واشهر بؤراتها هي الثورة الفرنسية التي قضت على النظام الإقطاعصي 
واللكي وأعلنت الحمهوربة > وقوانين حقوق الانسان » وفصلت ال لطة 
الدنبو نة عن سلطة الكليسة . وثانيها ١‏ الثوره الاشتراكية في رواسا 
القيصربة ١٠۹١۷‏ لتي قضت على ركائز الاقطاع والبرجوازية الصناعية 
واسست دعائہ الدولة الإشتراكه لاول مره يي تارنخ الشردهة . 


وماذا عن الثورآت في التاريخ ؟ 


بمقياس العلم لم تكن ثورات ء بل تغرات بسيطة » تناولت جابا 
في المجتمع » وي الغالب كان هدفها اقصاء المتتقذين من الحكام . وحتى 
لا نتجنى على التاريخ وعلى التراث نقول : الثورة البرجوازية ف أوربا 
والثورة الاشتراكية في روسيا » مدينتان للنضال الثوري عبر التاريج ء 
فمن خلال تراكم الموأقف الثورية كان التمهيد للثورتين . 


امدافها » والآن نحساعل ؟ 


ما هي اسس الثورة العربية ؟ 


ان دراسة التراث لامتناالعربية » سين لناأن الثورة العربية الشاملة 
لا نتمكن تحقيقها بدون تو فر الاسس التالية : 


ما هي اسس الثورة العربية ؟ 


إن دراسة التراث النضالي الامتنا المربية » بين لنشا ان الثورة 
المربية االشاملة لا بمكن تحقيقها بدون تو فر الاسس التالية :. 


اولا س النظربة السورية . 


وهي مجموعة الاسس العلمية العامة التي تحدد سبل الانتقال الى 
المجتمع الجديد وهي الدليل وار شد للجماهر الكادحة في عمليات التغيير 
والتطو بر . والنظربة الثورية تحدد سمات الطرريق للثورة » فكل اة 
لها سماتها الخاصة » ومن خلال التحربة التضاانبة للامة العربية + ومن 

خلال الاطلاع والملساهمة في ترات الفكر الثوري العالمي » ومن ملطلق 
الواقع العريي > فان النظرية الثوربة تحدد السمة الاساسية للنضال 
المريي وهي « العلازم بين النضال القومي والنضال الاشتراكي » فالنضال 


القومي نضال من اجل تحقيق الوحده القومية › رتحفيق التحرر الكامل ٠‏ 
والنضال الاشتراكي » نضال للقضاء على الاستغلال مصدر التخلف في 
الوطن العربي . ونجد معظم التنظيمات والحركات الياسية التقدمية 
تي الوطن العربي تربط هدل الوحدة والاشتراكية بهد ف الحرية المسلوبة 


عسس التار سمح ۰ 


ان واجود التنظيم الطليعي ضرورى لتحفق الثورة > وهذا التاظيم 
تحت ای اسے کان سقی حزبا ثور دا.؛ ماادام متمد على االلظر نة الثوننة ٠‏ 
وأداتته الحماهر الكادحة > ويؤمن بالاسلوب الثوري قي تغير بنية المجتمع. 


ولن نتو سع في بنية الحزب الثوري لضيق المجال » ولكن في واقعنا 
العربي » ونظرا لوجود قضية مركززبة تو حدا مأساة العرب » ون لتشابه 
الظلروف في كافة الاقطار العربية » فان الحرب الثوري بالضرورة حزب 
۲ فومي اأشتراكي  )‏ قومي في بنيته التنظيميه » واشتراكي يي بتيته 
الطبقية »> وبعتمد التلازم بين النضال الفومي واالنضال الاشتراكي فق 
مواقفه العملية وطروحاته النظربة . 


مل يكن ان تنج الجماع الشميية اثوزة دون حنطيم ؟ ان تحفيق 
الثورة مرهون بالنضال المشترك لكل الجماهر بمختلف فناتها » ولا بعتصر 
الامر على نضال. الطليعة ( الحزب الثوري ) فقط » لذلك لا بيكن تحفيق 
الثورة بدون ايجاد اطر تنظيمية شمبية ثورية تحدد للجماهر اهدافها 
المرحلية وسبل عملها ونضالها . ومن خلال التنظيم الشعبي بستطيع 
التنظيم الطليعي قيادة عمليات التحول الثوري الطلوب ٠.‏ 


رابعا - الديمقراطية الشعبية : 


عند استلام التنظيم الطليعي زمام السلطة لا بد من تراسيخ دعائلم 

االدنمفر ااحلة ااالشعية ف الحكم ٤‏ بترسيیح 1 لطاع العام ¢ واالاعتماد علي 
المنظمات الشمية ٠‏ واعطاء حربة النقد واالرقابة اليادنة › والاعتماد 
على الاقشاع الشعبي ١‏ الانتخابات ) في كل المجالات . ان اسس الشورة 
المربية متلازمة ٠‏ ولا يصح تقدبم اساس على ال#خر » فلا بمكن لشوء 
التنظيم الطليعى بدرون وضوح النظر بة اللونية »¢ ولا بمكن تنظيم الجماهم 
الما ثور نا بقیاب التنظم االطليعي : 

إن الثورة لها اهداف استراتيجية » واهداف الثورة المربية هي 
( الوحدة والحربة والاشتراكية ) وباختصار شديد نحدد مضلمين هذه 
الاهداف وسل تحققها : 


آاولا ب اقتو حدة : 
حل ف ثوری قشصد به » تصفية كل اأشكال التحرنة والانتقصال بين 


آقطار الوطن االعربي وأقامة مجتمع عربي اشتر ا کي موحد ٤‏ £ ظل دوله 
عر لةه وإحلكة . 


والواقع العريي بؤكد إن الوحدة العربية لن تتحقق بفعل التطور 
لطعي ٤‏ لوجود ااا ا ا ا و وا و 
ٹوری مراهون ب 


لماع القوی ااالتتقدمة لو جو ل ذا التنظيم الطليعي ج هات 


وطتية وقومية اتقدمسة 


شتراكي بالنسبة لواقع الامة المربية . 


نانا باحر نة 


هدقف" للا يساوم عليه احد > ولكن ياء فهمه + فالحرية لا تتحقق 
الا بالاستقلال السياسى التام من كل اشكال السيطة الاستعمارية > 
والتخلص من النظام الاقتصادي والاجتماعي الذي يستعبد ويستعل 
الحماهر االكادحة . ,ولهذا فالحرية مرهونة بتطبيق الديمقراطية الشعبية. 
وحربة الشعب العربى في كيانه امود »> قلا مسنى لحربية السورىي 
وشقيقله في النان أو العراق أو عصر بقتل .وتسلب حربيته ؛ ولا ميرر 
للمنطلق القطرى . فاذا كنا نعتقد بان الشعب العريي من المحيط الى 
الخليج هو شعب واحد ؛ فان نظرتنا لأي فرد قي الوطن العربي كنظرتنا 
لای فرد فى القطر االواحد . والا لما كان هناك ميرر لوقوف أحدنا الى 
_ جانب شقيقه في قرية ثانية او بلد خر في نفس القطر. . 


ثاثا - الاشتراكية 


هى النظام الذي نتفي فيه الاستفلال » والتجربة النتضالية فيالوطن 
العر بي وک ان طر ىق العرب الى وحدتهم القومية » وحرتتهم الكاملة > 

عبر الاشتراكة »ء فالطض ق الرأسمالي كود لاساتب عفدسلة , 
فالا شتراكبة هي الهدف المنشود لابناء المحتممعم > ولا تتحقق الحرإسة 
الاقتصادية والاحتماعية والسياسية للحماهر الكادحة الا في ظل النظام 


الاشتراكي . 


ان الحدىث عن الثورة العر نة وأسسها العامة ,وأهدافها ٤‏ ضروریي 
لفهم دور الفن الثوري في الوطن المربي . وف هذا اللحال بتاءل احدنا . 
هل حل ت الثورة العرية 
وبدون حرج تعول ١‏ لم تلسجر الشورة العمريية اهدافها لظر وق موضوعة 
عديدة » وتي مقدمتها الموااقف المتخاذلة للانظمة العربية المرقبطة بصانعي 
آلتحر ته 2 والتاريح النضالي للشعوب ا تعر فا التر جع ۳ ند مسن 


الورصول لی المحتمع أالعربي الااششر كي ایل وتك ها تقول ۰ حمفت . 
الثورة أهداقها . 


دور القن ف الثورة العربة : 


الحياه الاجتماعية قائمة بالفن ؛ ولكن ما نقصده فى هذا المحال ٠‏ 
الفن بمفهومه المحدد بالانشطة الجمالية » كالفن التشكيلى ٠‏ والفشون 
السمصية كالموسيفى والغناء » والفنون الممرانية ؛ وئستشلى من هذه 
الدراسة فنون الادب كالقصة والشعر » ولا شك لها دور كبر فى تعزيز 
أعداف الثورة وتحربض الجماهر للنضال من احل تحقيق e‏ 
المنشود » ١‏ المجتمع العربي الاشتراكى الموحد ) . 


إن القن كما اسلفنا هو انعكاس الواقع الو ضوعي ق وعي الإانسان 
ووعى الإسان شحدد من خلال الملاقات الإنتاحيه ف المجتمم وطبيعي 
أن علاقات انتابع قائمة على الاستغلال والمنافة » ستخلق وعباً معا 
وبنعكس ذلك قي انتأج الفنان » ولكن قوانين تطور المجتمعات تحتم أن 
بتجاوز وعي الإنسان ب( بمض الافراد ) شروط الحياة القائمة ؛ فيظهر 
الدافع للتغيبر والتطور ؛ والفنانون والادباء هم اول من بتنباً بالمجتمع 
الجديد »> والثورات التي حدثت في التاريخ » سبقها مفكرون وفانون 
وضعوا الجيل في تصورات معينة . 


إن القنان بمتلك حساسية لا : نتو فر لسائر أفراد الحتمع » ولذلك 
برى المجتمع من زاوية حساسة »+ فهو بحس بما بشوه هذا امجتمع > 
وما يضقي عليه الحمال . 

فيندع في انتاحه العني » فاذا وحد مهتمين من المحتمع بانتاجه 
صمو دا نحو قمة المحد نيصبح في المجثمع رمزا نضمالىا ٤‏ بتلعى التعد ر 
ي كل مكان + يصح لانتاجه ألفني دور محرض ؛ لا يقل عن دور الفكرة 
والمنل الثورى والنشيد الشوري ف معارك التحرار . 


ولذلك بدأ الف بدايه خجولة »> متواضعهة في انشاج القنان ؛ ثم بدا 
بتلمس طربقه لتفيير نظرة المجتمع نحو واقع افضل ٠‏ وبعبارة ادق »> 
دا محافظا ثم بصبح فنا ثوربا محرضا على التغيير ء وعهذا الكلام 
لا بخص فنانا معينا ٤‏ وإدما المن في إطاره التاريخي ٠‏ قد نعيش فنان 
کل حباته محافظا منزونا ولكن المحتمع فرز آلنخررنين ليقوموا سدور 
المحرض . 


إذا الفنان هو أول من بحس بالحاجة للتغير › قالعامل فى المعمل › 
والفلاح في الارض ٠‏ والموظف في مكتبه › هؤلاء بتماملون مم انظمة 
ومو سسات رتيبة »> أما الفنان فانتاجه بتملق باذواق الآخرن ؛ وأذواق 
الآخرين تتحدد بدرجهة تطور المجتمع » وعلاقات الانتاج فيه » ولذلك 
برى المجتمع بمين لا تراه عين الفلاح او العامل أو الوظف ٠.‏ ومن معرض 
فني بعيمه الفنان بستطيع أن بحكم على طبيعة المجتمع من خلال تقدير 
إنتاجه سلا او ابجابا » فيطور انتاجه بما بعزز الافكار التي تومن بها 
الجماهير وتتلقى الاستحسان من الاكثربة ٠‏ وى العضور السالفة ارقبط 
الفن بالدين وقصور الحكام » ولكن لم نسمع في التاريخ أن فنانا أصبح 
رجعيا فالفن إبداع » قد بلعب دور! محافظا ؛ ولكن لا يمكن أن يدير عجلة 
التاريخ الى ألوراء . 


وابداع الفنان ناتج من تفاعله مع المجتمم ء قول الدكتور علاء الد 
حسين « مناك طرف آخر يي عملية الإنداع الفني ٠‏ أو الإدبى › فالفنان 
مشحون بقوة أحادية الجانب ٠‏ وللحصول على تيار الإبداع تلزمه قوة 
اخرى هي دائرهة القراء والمهتمين والمنفعلين > وهي جرزء لا بتجزاً من 
الفن »> والإبداع الفني يمكن أن بتطور وبخصب عندما بحد قارا ومستمعا 
ومشاهدا لبيها » وعندها تمتلك مشاعر الفنانين عالا تانبا ف قلوب 
وضمر اللانسن ٤‏ وعندها ساعد القن الناس فى تضالهم و نصح بالنة 
لهم مصدرا للسعادة والإلهام ‘f‏ . 


فالغن إذا له دور تحربض في المجتمع » ومن هنا فان دور الفن فى 
الثورة لا بقل عن دور الرصاصة وعلى سبيل الثال لوحة غرفيكا للفنان 
بيكاسو التي تصور ماساة قريه غرنيكا التي أبيدت بوحشية من قبل 
اناري التحالفة مع حكومة فرانكو الاسباني ) رغم وجود مظاهر مباشرة 

تشر الى القرنة ٠‏ اصسحت رمز التضال للثوار ؛ وكان ات ستحق 
الإعدام في الانيا النازىة وف اسانيا قي حينها. 


والفن بيجب أن يخص كل الشعب » قول : لينين ١‏ إن الفن بخصس 
الشعب » ويجب نيمد أعمق جذوره الى أعمق الجماهر الكادحة 
القفر ةه ٠‏ تحب أن يكون مفهوما ليذه الجماهر ) ومجوبا منها ٤‏ بحب 
أن بوحد إحاس هذه الحماهر وقكرها وإرادتها وأن در فعها » بيجب 
آن و قظ قیها الفنانين و بطو رهم 1 نسل صذة المقدمة إا طة عر دور 
الفن ني الثورة وعلاقته الوثيقة بالجتمع » كيف سيعلب الفن دور في 
تحمبق الثوره العربية ا 


إن الثورة المربيه ¿ تنشد المحتمع العربي الان ری :ی 
ق أهدا فها تحمع الاصالة بالتحد دد ٤‏ لهذا فالفن الثورى تحب أن تجمم 
دن الاصالة والتحد د ودمکن اناز عر ضس للفسن الثورىي ف 
وأقعنا العربي . 


| تراث الامة العربية الفني غني بمناصر ثورية ٤‏ أقصد يمكن ان تلعب 
دور تحربضيا للتمسك بالاصالة ومقاومة » كل الاقكار الدخيلة 
التي تشكك بانتمائنا القومي ولا يخفى دور القطع الفنية المكتشفة 
تى بلادنا إثر التنقيبات ودورها في تعريز الإرتباط بالتاريح 
المشترك وهو أحد عوامل تكوين الامة المربية » وعلى الفنانين 
الإستلهام من التراث مضامين أعمالهم بالتقلية المناسبة وابراز 
العف القومی بتكل آساسي . 


ابراز التناقض الاساسي في الوطن العربي بين ١لو‏ جود الصهيوني في 
فلسطين والوحود المربى عموما . باختار موضوعات ذات بعد 
سياسى » وفن الإعلان يمكن آن بلعب دورا اكبر يي هنا المجال 
سا مقار نه مع الأشكال الاخرى للفنون . 


+ التاكيد على اهمية الوحدة العربية »> ويمكن خدمة هذا الهدف 
الثوري بعدة سبل فنية أذكر منها . 


1 إصدار طابع بريدي باسم الوحده المربية ؛ بتصميم موحد 
لكل الاقطار العربية باشراف هيثة عربية > ويمكن تبديل 
التصميم سنويا » بلصق مجانا او بسعر رمزي على المراسلات 
الداخلية والخارجية . 


به تصميم صرح باسم الوحدة العربية في كل عاصمة عربية › 
نزار في المناسبات الوطنية والقومية على غرار تصب الشهداء 
أو الجندي المجهمول »> ويدخل ف بروتو كولات الضيافة 
الرسمية » قعتدما يزور مسوول عربي أو اأجتبي قطرا ٠‏ يزور 
صرح الو حدة العربية بالضرورة > وتسلط اإلاضواء على هذه 
الزبارة فيبرز اسم الوحدة العربية بشكل ملقفت النظر . 


ج ب تصميم لحن أو لشيد بأاسم الو حده العربيية » بعزف يي 
المناسبات الوطنية والقومية وعلد استقبال الضيوف > 
الا يكون سارا لكل عربي عندما بسمع لحنا باسم الوحدة 
العربية بعزف عند التقاء شغيعين عربيين مسوولين > بدلا من 
عزف لحن هذا القطر وذاله ٠‏ وماذا سيكون تاأثيره العالي إذا 
تبنت كل الاقطار العربية هذا اللحن الوحد . 


ولا تحتاج هذه الإجراءات الى تكاليف مادية » واختيار 


التصميم سکن أن کون عن طر بق مسانقةه باشرإف حامعة 
الدول الم سة . 


> - الإنطلاق من الوااقعية الثورية » التي تنتقد الواقع نقدا موضوعيا 
وتر سم مار مح التصل ن و کون القن وأفصسا ثو ربا نمقدار ها دعزر 
اسس البناء الاشتراكي في الواقع العمربي + رفض الاستفلال › 
والتركيز على العمل والتعاون “ وتعزيز دور القطاع العام ٠.‏ 


ه - توظيف التراث القطري » لتعرير الارتباط القومي » وبممنى آخر 
عناصر الفن العطرية ( المحلية ) نمكن وضعها ق إطار قومي > فيكون 
الجمع بين ما هو وطني ني لفن وماهو قومي . 


تلك هي بعض ملامح فن عربي بخدم اهداف الثورة العربية + فمن 
الموول ؟ً 


إن مسو وليه غياب الفن الثوري العربي تتوزع على جهتين أساسيتين 
هما . 


اوا : السلطة الحاكمة : التي تمتلك وتشرف على وسائل الإعلام 
المختلفة » وبدون وضع وسائل الاعلام قي خدمة الفن ؛ لن بكون هناك 
فن وري جماهري ١‏ كما أن السلطة توجد أو تحد من قيام قابات 
للفنانين ٠ء‏ وتضع حدودا حمراء لحرية الإبداع ء وف هذه الحالة قد 
الفن مضمونه الثوري › بالاضافة الى غياب الصحافة الفنية بشكل عام . 
رغم وجود صحافة فنية تخدم الفن التجاري الذى بنقل القارىء الى 
الإجواء الحاله والليالي الحمرأء ؛ وإذا وجدت صحافة حادة ٤»‏ تعانى من 
صعوبات كبيرة » اقلها مسالة التوزيع ٠‏ إن حدبثي بشمل البعد القومي 
لفن » فبعض الاقطار العربية ومنها سورية تولي الفن بكل أشكاله أهمية 
كبيرة »> ويلقى الغنانون التكريم والدعم من قبل القيادة السياسية فى إعلى 
مستوباتها . 


تانبا ا ys a‏ القن الثوري 
یه ون لارا ية دد وچود الان وجرد تجتسه ا ر 
ا لوتر وتار ولا لا مرر n‏ 
والهروب تححة آن ا ذا ني وعلی القنانن تمع مسوولية 
تحقبق مقو لة ١‏ القن للقضة '» » 


هل الفن قدرة على تفي الواقع ؟ 


في ختام هذا البحث يمكن الإجابة على هذا السوال » لندرلك إلى اي 
مدى يمكن للقن أن بغير قي الواقع 


إن الفن كانعكاس للواقع الاحتماعي ؛ بإّثر فيه أنضا > بعاملين هما : 


اولا : المامل الفكرى أو الايديو لو حي لان الفن بمو ضوعاته بلاسس 
قامات الاخرين ويعدل من نظراتهم الغلسفية الى الطبيعة والمجتمع » ولعل 
الكهنة أدركوا اأهمة ألفن شق ترسيخ المقائد » فازدانت المعابد بالصور 
والتمائيل الفنية المعبرة . 


تاتيا : العامل التحريضي : للفن دور تحريضي > ودرجة هذا التحر يض 
تتو قف على شكل الفن فالاغنية السياسية لها تاثر تحريفي اكبر من 
اللو حة الفنية » ولهذا قالفن بمكن أن بغر مواقف الافرادا وبشحلهم 
بطاقات كبر للعمل . 

ولا ادل على ذلك من الحماس الذي ينتاب الجنود عند عزف المرش 
العمسكري ا 


لا شك ان معالجة مسالة لفن والثورة العربية ق بحث قصر لن تسد 
كافة الشغرآت ولن تحيب على كل التساؤلات ¡ وأردت لهذا الحث اله 


a 


نكون مدخلا للناقشة الملاقة بين القن والثورة في محور خاص أو فى ندوة > 
بشارك فيها كبار الفنانين والمفكرين العرب » لرسم معالم فن ثوري عربي 
بجسب صورة المجتمع العربي الاد شترا كي الموحد ,۽ : 


ج *٭ ى 
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